
اللهربوبيةعلىوالفطريةالعقليةالبراهينإلىالإشارة
وإلهيته

الملحدين(علىوالردالإيمانتقويةفينافع)وهو

الزاهرةالنيرةوالحدائقالناضرةالرياض"كِتَابِمِنْ
"الفاخرةالمتنوعةوالفنونالعقائدفي

حْمَنِللِْشَيْخِ عْدِيِّنَاصِرِبنِعَبْدِالرَّ السَّ

الإِسْلامِدَارِمَوْقعِِإِعْدَادُ



الرحيمالرحمناللهبسم

شرورمنباللهونعوذإليه،ونتوبونستغفرهونستعينهنحمدهللهالحمد
هاديفلايضللومنلهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،سيئاتومنأنفسنا
عبدهمحمدًاأنَّوأشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهدله،

يومإلىبإحسانٍتبعهمومنوأصحابهآلهوعلىعليهاللهصلىورسوله،
تسليمًا.وسَلِّمالدين

عليهادلمتنوعة،كثيرةوإلهيتهاللهربوبيةعلىالدلائلفإنَّبعد:أما
لتقويةبحاجةالناسكانولماوالحس،والعقلوالفطرةوالسنةالقرآن

وإلهيتهبربوبيتهسبحانهباللهللإيمانغيرهملدعوةأيضاوبحاجةإيمانهم،
الرياضكتابه:فيالسعديعبدالرحمنالشيخذكرفقدالملحدين،علىوالرد

،الفاخرةالمتنوعةوالفنونالعقائدفيالزاهرةالنيرةوالحدائقالناضرة
اللهربوبيةعلىوالفطريةالعقليةالبراهينإلىالإشارةتضمن:نافعافصلا

.(1)ونشرهإخراجهالإسلامدارموقعرأىفقدالفصلهذاولأهميةوإلهيته،
تعديل.أوإضافةأيدونالمؤلِّفكلامنقلهي:العملطريقةوكانت
نبيناعلىوسلَّماللهوصلَّىالكريم،لوجهخالصايجعلهأناللهونسأل

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمد

ناصربنعبدالرحمنالعلامةالشيخمؤلفاتمجموعةضمنالمطبوعةهيالمعتمدة،النسخة)(1
للأوقاف.العامةالهيئةمنبدعمالثالثة،الطبعةالميمان،دار(،24)المجلدالله،رحمهالسعدي
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اللهربوبيةعلىوالفطريةالعقليةالبراهينإلىالإشارةفيفصل
وإلهيته

وأفضلهاوأكبرهاالإطلاقعلىالمسائلأعظمالمسألةهذهأناعلم
وجميعالمنزلةالكتبجميعاتفقتوعليهاوأوضحها،وأنفعهاوأوجبها
قومهميدعونماوأولأممهم،الرسلإليهدعتماوأهمأولوهيالرسل،
َاعْبُدُوا}يقولون: نْلَكُممَااللَّه .[٥٩الأعراف:]غَيْرُهُ{إِلَهٍمِّ

يعرفونبهماوألطافهوآلائهونعمهوأوصافهأسمائهمنلهمويذكرون
ويعبدونه.لهويخضعونربهم

المتنوعة،البراهينلهاويذكرالمسألة،هذهيبينالعظيموالقرآن
كذلك.والسنةالآيات،لهاويصرف

واضحةفإنهاعليها؛النقليةالأدلةذكرالفصلهذافيالقصدوليس
بالمقصودوافيةكافيةوحدهاوهيوالعوام،الخواصعندمتقررةجلية

وتفصيلا.جملةبالله:معرفة
التيالعقليةوبراهينهاأدلتهاإلىيسيرةإشارةنشيرأننريدولكن

مباهت.مكابرمستكبركلوينكرهامنصف،عاقلكللهايخضع
ولكنبراهينها،وتذكرلهايحتجأنمنوأظهرأوضحالمسألةوهذه

وحمدإيقانهونماإيمانهوازدادقلبهفيقويتبراهينهاالمؤمنعرفكلما
وأجلها.المننأعظمهيالتيالنعمةهذهعلىالله

ِأَفِي}لأممهم:-السلامعليهم-الرسلقالتولهذا {اللَّه .[١٠إبراهيم:]شَكٌّ
العقلاء،جميعقلوبفيمتقرروأنهتقريراستفهامفاستفهموهم

وتوحيده.وبربوبيتهباللهالاعتراف
وماوالسفليالعلويالعالمهذاإلىنظرتإذاأنك-اللهرحمك-اعلم

صحيحاتأملافتأملالمتجددة،والحوادثالمتنوعة،المخلوقاتمنفيهأودع
ثلاثة:العقلفيتقسيمهاالممكنالأمورأن
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فهذاخالقولامحدثغيرمنبنفسهاالمخلوقاتهذهتوجدأنإما-١
فهوذلكظنمنأنيقيناويعلمضرورة،ببطلانهالعقليجزمممتنعمحال
أنيمكنلاأنهيعرفعقللهمنكللأنالعقل،إلىمنهأقربالجنونإلى

محدث.ولاموجدغيرمنشيءيوجد
محالأيضافهذالها،الخالقةلنفسهاالمحدثةهيتكونأنوإما-٢
بطلوإذانفسه،يحدثلاالشيءأنيجزمعاقلكلالعقل،بضرورةممتنع
الثالث:القسمتعينوفطرةعقلاالقسمانهذان

أحدثهاومحدثخلقهاخالقلهاوالحوادثالمخلوقاتهذهأنوهو-٣
المدبرشيء،كلفيالمتصرفشيء،لكلالخالقالعظيمالربوهو

فقال:عاقللكلالواضحالعقليالتقسيمهذاعلىاللهنبهولهذاكلها،للأمور
مَاوَاتِخَلَقوُاأَمْ(35)الْخَالقِوُنَهُمُأَمْشَيْءٍغَيْرِمِنْخُلقِوُاأَمْ} لْأَرْضَالسَّ وَا
.[٣٥،٣٦الطور:]يُوقِنُونَ{لَّابَل

بدلاوالمُحْدَثُمؤثر،منلهبدلاوالأثرخالق،منلهبدلافالمخلوق
صانع،منلهبدلاوالمصنوعموجد،منلهبدلاوالموجدمُحْدِثٍ،منله

فاعل.منلهبدلاوالمفعول
أعظموهيالعقلاء،جميعبهاالعلمفييشتركجليةبديهيةقضاياهذه
اختلالعلىبرهنفقددلالتهافيشكأوفيهاارتابفمنالعقلية.القضايا
وضلاله.عقله

مضغةإلىعلقةإلىنطفةمنخلقكمبدأفيوانظرنفسكفيتفكر
والباطنة.الظاهرةالأعضاءكاملبشراصرتحتى

شيء،كلعلىالقادربالربالاعترافإلىالنظرهذايضطركأما
وصنعه؟خلقهماكلفيالحكيمشيء،بكلعلمهأحاطالذيالعليم

أنعلىخلقكمبدأاللهجعلهاالتيالنطفةعلىكلهمالخلقاجتمعفلو
ويجعلواالمكين،القرارذلكفيويحفظوهاالمتنوعةالأطوارتلكفيينقلوها
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العجيبة،التنميةهذهوينموهاوظاهرة،باطنةوقوىوعقلاوبصراسمعالها
المحكم.الترتيبهذاالأعضاءويرتبواالمنظم،التركيبهذاويركبوها
فيوهلاقتدارهم،فيوهلعلومهم،فيفهلذلكعلىاجتمعوالو

ذلك؟إلىالوصولاستطاعتهم
لهوالخضوعواقتدارهاللهبعظمةالاعترافإلىيوصلكنظرفهذا
فيهاضطرتوفطريعقليوبرهاندليلوهوورسله،بكتبهوالتصديق

وعبوديته.ربهامعرفةإلىالفطر
وفيالعوالم،منفيهماوماوالأرضللسماواتاللهحفظفيتأمل

يدلكأماالمتنوعة،الأسبابمنبقائهافيإليهتحتاجمابكلوإمدادهاإبقائها
ذلكعلىتعالىنبهوقدوربوبيته؟قيّوميتهوكمالالربكمالعلىذلك

مَاءُتَقوُمَأَنآيَاتِهِوَمِنْ}بقوله: لْأَرْضُالسَّ .[٢٥الروم:]بِأَمْرِهِ{وَا
َ}إِنَّ مَاوَاتِيُمْسِكُاللَّه لْأَرْضَالسَّ مِنْأَمْسَكَهُمَاإِنْزَالَتَاوَلَئِنتَزُولَاأَنوَا

نأَحَدٍ هُبَعْدِهِمِّ .[٤١فاطر:]غَفوُرًا{حَليِمًاكَانَإِنَّ
وفيوالنهار،الليلتعاقبوفيالدوار،الفلكهذافيأخيياتدبر
الخلقلمصالحانتظامهاكمالوفيومنافعها،بفصولهاالأوقاتتصريف

الطبيعة؟صدفةذلكهلإحصاؤها،يمكنلاالتي
اتفاقا؟حصلهذاوهل
شَيْءٍكُلَّأَحْسَنَالَّذِي}المتقن:التدبيرذلكودبرهذلكخلقالذيأم
.[٧السجدة:]خَلَقَهُ{

ِ}صُنْعَ .[٨٨النمل:]شَيْءٍ{كُلَّأَتْقَنَالَّذِياللَّه
هدىثمبه،اللائقخلقهشيءكلأعطىأنهإلى-اللههداك-وانظر

صغيرهاالعجم:البهائمحتىوضروراته،وحوائجهمصالحهإلىمخلوقكل
وأقواتها.أرزاقهالهاويسرنفعها،فيهأمرلكلوهداهاألهمهاقدوكبيرها،
بهيهتديعجيباإلهامامخلوقكلفيوبثهالعامة،هدايتهفينظرفمن

لكلالربأنهوعلمالعظيمة،عنايتهبذلكعلموضروراته،منافعهإلى
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ماالأذهانمنوأعطاهاالمخلوقات،علمالذيمخلوق،لكلالخالقمربوب،
اللهوحدانيةعلىعظيمعقليبرهانوذلكالمضار،عنهاويدفعيصلحها،
وكماله.

كُمَافَمَن}وقال:العالمينربفرعونأنكرلماولذلك بُّ (49)مُوسَىيَارَّ
نَاقَالَ .[٤٩،٥٠طه:]هَدَى{ثُمَّخَلْقَهُشَيْءٍكُلَّأَعْطَىالَّذِيرَبُّ

أحد.لكلالمشاهدالبرهانبهذاعليهفاستدل
تحصىلاالتيمصالحهاإلىالهدايةهذهكلهاالحيواناتطبيعةفيفهل
بأنفسهم؟يستقلواحتىبهموقيامهاأولادها،علىوحنوهاأنواعها،
رحمتهوسعةعظمتهعلىالأدلةأكبرمنإلاوالرحمةالحنانهذاوهل

شيء؟كلوسعتالتي
العالم،أقطارملأتالتياللهرحمةسعةإلى،اللهرحمكانظر،ثم
وبرحمتهالمخلوقات،أوجدبرحمتهأحواله:كلفيمخلوقكلوشملت
التيوالباطنةالظاهرةالنعمعليهاوأسبغإليه،تحتاجمابكلوأمدهاحفظها

كلمنعليهمتنوعةوهيعين،طرفةمنهايخلقأنلمخلوقيمكنلا
وجه:

عموما،للأبدانالعافيةونعموالدنيا،الدينلأموروالتعليمالعلمنِعَم
والأتباع،الأولادونعمالأرزاقونعمالخصوص،وجهعلىكلهاوللأعضاء

ونعمالأمتعة،وأصنافالمواشيونعموالثمار،والزروعالحروثونعم
والحبور!اللذاتونعموالقصور،الدور

كلها،المضاردفعفيهاالتيوالنعمكلها،المنافعجلبفيهاالتيالنِعم
شكرهوجوبوعلىبها،والمنعممسديهاوحدانيةعلىدلالةأكبرتدل

فقيرهوكمنكلهاالنعممنهأفمنيخلق؟لاكمنيخلقأفمنله،والإخلاص
مضطر؟محتاج
علىوالمشرفينالمهالكفيالواقعينالمضطرين،أحوالانظرثم
تضطرهموكيفالموجع،مرضهمأوالمفظعفقرهممنوالبائسينالأخطار
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لهوسائلينومفتقرين،داعينوإلههمربهمإلىالحاجاتوتلجئهمالضرورات
ضروراتهم!ويرفعكرباتهم،ويكشفدعواتهم،فيجيبمستعطين
رحمته،وشمولعلمه،وسعةوحدانيتهعلىبرهانأكبرهذافيأليس

لطفه؟ودقيقعطفه،وكمال
ن وءَوَيَكْشِفُدَعَاهُإِذَاالْمُضْطَرَّيُجِيبُ}أَمَّ لْأَرْضِخُلَفَاءَوَيَجْعَلكُُمْالسُّ ا

عَأَإِلَهٌ ِمَّ اقَليِلًااللَّه رُونَ{مَّ .[٦٢النمل:]تَذَكَّ
رُكُمْالَّذِي}هُوَ بِهِموَجَرَيْنَالْفلُْكِفِيكُنتُمْإِذَاحَتَّىوَالْبَحْرِالْبَرِّفِييُسَيِّ

بَةٍبِرِيحٍ مَكَانٍكُلِّمِنالْمَوْجُوَجَاءَهُمُعَاصِفٌرِيحٌجَاءَتْهَابِهَاوَفَرِحُواطَيِّ
هُمْوَظَنُّوا َدَعَوُابِهِمْأُحِيطَأَنَّ ينَلَهُمُخْلصِِينَاللَّه لَنَكُونَنَّهَذِهِمِنْأَنجَيْتَنَالَئِنْالدِّ

اكِرِينَمِنَ ا(22)الشَّ لْأَرْضِفِييَبْغُونَهُمْإِذَاأَنجَاهُمْفَلَمَّ {بِغَيْرِا يونس:]الْحَقِّ

٢٢،٢٣].
يحصى،ولايعدلاماالوقائعمنبأعينهمورأواالخليقةشاهدهقدوهذا

المضطرينحالةإلىفانظروبوحدانيته،باللهالاعترافإلىيضطرهموهذا
سؤالهفيملحةوألسنتهمبالله،متعلقةقلوبهمتجدكيفالشدائدكربتهمإذا

الضروريلعلمهايسرةولايمنةاللهعنتلتفتلالنواله،مستشرفةوأفئدتهم
معولولاإليه،إلامنهملجألاوالفوائد،الخيرجالبالشدائد،كاشفأنه

مفطورةالخليقةلأنإلاالأمورهذهفهلعليه،إلاأمورهاجميعفيللخليقة
شيءكلملكوتوأنالضار،النافعوأنهربها،بوحدانيةالاعترافعلى

السيئة؟والإراداتالفاسدةبالعقائدفطرتهفسدتمنإلابيديه،
شيء:كلفياللهإلىكلهمالخلائقفقرإلىوانظر
والإمداد،والرزقالبقاءفيإليهوفقراءوالإيجاد،الخلقفيإليهفقراء

المقال،بلساناللهيسألونفهمالمضار،دفعوفيالمنافعجلبفيإليهوفقراء
الحال.ولسان

كلفيويسعفهممطالبهم،فيعطيهموالأرضالسماواتفيمنيسأله
إليه.إلايلجئوالمالضراءمستهموإنإليه،إلايرغبوالمرغبواإنمآربهم:
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وكمالمطلوب!ويسرالكسيرجبروكموالكروب!الضركشففكم
هالكا!أنقذوكمملهوفا!أغاث

جميعفيعنهموغناهمشاهد،ظاهر-الأحوالكلفي-إليهففقرهم
جاحد.مكابرإلاينكرهلاالأمور

جميعفيللدعواتإجابتهوربوبيته:الباريوحدانيةبراهينومن
الداعينأدعيةبهيجيبوماالسائلين،يعطيهماالخلقيحصيفلاالأوقات،

وكافر.ومسلموفاجر،برمن
سوىالأسباب،منسببالهايعرفونولاالكثيرة،المطالبتحصل

مشاهدبرهانوهذالرحمتهوالرجاءالله،فضلفيوالطمعالدعاء
فيجيبهم،دينهممطالبفييدعونهمكابر،مباهتإلاينكرهلامحسوس،

فيجيبهم.دنياهممطالبوفي
نَايَقوُلُمَنالنَّاسِ}فَمِنَ نْيَافِيآتِنَارَبَّ خِرَةِفِيلَهُوَمَاالدُّ قٍمِنْالْآ خَلَا

نوَمِنْهُم(200) نَايَقوُلُمَّ نْيَافِيآتِنَارَبَّ خِرَةِوَفِيحَسَنَةًالدُّ وَقِنَاحَسَنَةًالْآ
ارِعَذَابَ انَصِيبٌلَهُمْأُولَئِكَ(201)النَّ مَّ .[٢٠٢-٢٠٠البقرة:]كَسَبُوا{مِّ

أيديعلىاللهيجريهماوربوبيته:ووحدانيتهاللهوجودبراهينومن
بهيكرمهموماالقاطعات،والبراهينوالمعجزاتالآياتخوارقمنأنبيائه

ويعذبهمأعداءهم،ويخذلالحميدة،العواقبلهمويجعلوينصرهم،الدنيافي
العذاب.بأصناف
وآياتذلك.يعرفأحدوكلمثله،شيءيتواترلاتواتراتواترقدوهذا

أعظموصارتوالأجيالالقروننقلتهالهماللهوكراماتومعجزاتهمالأنبياء
أرسلهممنربوبيةعلىبراهينكلهاوهيوالقمر،الشمسبرهانمن

وحكمته.علمهوسعةقدرتهوكمالسلطانهوعظمة
جبار.متكبركلإلاينكرهاوما
الكتبمنعموماأنبيائهعلىأنزلهماوحدانيته:براهينأعظمومن
دنياهموصلحتدينهماستقاموبهاالخلقصلاحفيهاالتيالعظيمةوالشرائع
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وفيهوإمامهم،خاتمهمصلى الله عليه وسلم،محمدعلىأنزلهالذيالقرآنهذاوخصوصا
يصفهأنيقدرولاالمعبرون،عنهيعبرلاماوالآياتالبراهينمن

اختلافعلىكلهمللخلقمتحديةالأوقاتجميعفيقائمةوآياتهالواصفون،
غيهم.ووضحعجزهمتبينوقدأصنافهم،

فَاقِفِيآيَاتِنَاسَنُرِيهِمْ} نَحَتَّىأَنفسُِهِمْوَفِيالْآ هُلَهُمْيَتَبَيَّ {أَنَّ فصلت:]الْحَقُّ

٥٣].
ةٍكُلِّفِينَبْعَثُوَيَوْمَ} نْعَلَيْهِمشَهِيدًاأُمَّ نَاأَنفسُِهِمْمِّ عَلَىشَهِيدًابِكَوَجِئْ
ءِ لَا لْنَاهَؤُ للِْمُسْلمِِينَ{وَبُشْرَىوَرَحْمَةًوَهُدًىشَيْءٍلِّكُلِّتِبْيَانًاالْكِتَابَعَلَيْكَوَنَزَّ

.[٨٩النحل:]
والأحكامالصادقةالأخبارمنالقرآنعليهاحتوىماإلىنظرفمن
والدنيويةالدينيةالمنافعوجلبالعاموالصلاحالمحكمةوالشرائعالعادلة
حكيممنتنزيلبأنهالاعترافإلىاضطرالعظيم،والخيرالمضارودفع
كريم.وربحميد،

الكاملالشرعمنصلى الله عليه وسلمالرسولبهجاءماإلىنظرمنوكذلك
فكيف-ذلكبعضاضطرهشئونهكلفيالمستقيموالصراطالقويموالدين
العظيمالربهوشرعهالذيوأنالله،بوحدانيةالاعترافإلى-بكله؟
وتقديره.خلقهفيحكيمهوكماودينه،شرعهفيالحكيم

معرفتهاإلىمضطرةوالعقولالفطرأنالله:وحدانيةبراهينومن
ودفعالمنافعجلبعلىمفطورونالخلقفإنبوحدانيته،والاعترافبباريها

أعظموإلههاخالقهاإلىالنفوسحاجةأنعاقللكلالمعلومومنالمضار،
الضرورات.كلتفوقإليهوضروراتهاالحاجات،جميعمن

ومبقيهاوحده،مالكهاوحده،خالقهابأنهعلمهاإلىمضطرةفهي
وحده.بمنافعهاوممدهاوحده،

القيم.الدينذلكعليها،الناسفطرالتياللهفطرة
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فطرهموحولتالشياطيناجتالتهممنإلاالفطرةهذهعنيخرجولم
والنظرياتالخبيثةوالآراءالضالةوالخيالاتالفاسدةبالعقائدوغيرتها
الخاطئة.
المنافعجلبفيإليهمنيبينربهم،لغيريميلوالموفطرهمخلوافلو

والانكسار.التألهفيإليهومنيبينالمضار،ودفع
ينصرانهأويهودانهفأبواهالفطرةعلىيولدمولودكل«صلى الله عليه وسلم:قال

جدعاء،منفيهاتحسونهلجمعاءبهيمةالبهيمةتنتجكمايمجسانه،أو
.[(٢٦٥٨)مسلم(،١٣٥٩)البخاري]تجدعونها؟!»أنتمتكونواحتى

ولاتعدلاحوادثفيمشهورهوماوكرمه:وحدانيتهبراهينومن
علىالعاجلوخلفهلأرحامهم،للواصلينتعالىاللهإكراممنتحصى،
لهموتعويضهالمحتاجينعلىلأجلهوالمنفقينالمضطرينعلىالمحسنين

الطيب!الموقعلهالذيالإحسانذلكبسببوطرقاوأسباباأبوابالهموفتحه
الحسنة،والمقدماتالصالحةالأعمالتلكسببهذلكأنالخلقعلموقد

معجلجزاءهذاوأنكسبت،بمانفسكلعلىقائماللهأنعلىذلكيدلكألا
الآخرة؟لثوابنموذجحاضر،وثواب

فيهيمتريلاأمروهذاالحصر،تحتتدخللاوأنواعهذلكوأفراد
عجائب.هذامنالناسرأىقدأحد؛

والظالمينللباغيناللهيعجلهاالتيالعقوباتالبرهان:هذاونظير
ويعلمونالعينرأيالناسيشاهدهاعقوباتجرائمهمبحسبوالمجرمين
الجرائم.لتلكجزاءذلكأنويتيقنون
بأسبابهاارتباطهاوعلمالخلقفياللهوأيامالوقائعوسمعتأملفمن
فضله،وسعةعدلهوكمالوربوبيتهاللهوحدانيةبذلكعلمالسيئة،أوالحسنة
وجوده.ووجوبوجودهعنفضلا

10 - 19



ذاتهإثباتيتضمنفإنهأفعالهأوأوصافهمنشيءعلىدلماكلفإن
إيجادهافيإليهوالسفليةالعلويةالعوالماستنادوعلموجوده،ووجوب
أحوالها.وجميعوإمدادهاوحفظهاوإبقائها

وضرورتهمالخلقحاجةبحسبجداواسعةاللهمعرفةطرقأنواعلم
التيالحالبحسبجزئية،وإماكليةإمابعبارات:عنهايعبروكلإليها،

القلوبفيخطرمافكلوإلاعليه،تغلبالتيالأموروبحسبتحضره
وبراهينأدلة-وساكنمتحركوكلالمشاعر،وأدركتهالأبصاروشاهدته

الله.وحدانيةعلى
الواحدأنهعلىتدلآيةلهشيءكلوفي

النفعبهاويحصلالقلوبوتفهمهاالأذهانإلىتسبقالجزئياتولكن
منوحكاياتأمثلةفلنذكربالبديهة،تدركوكونهاوبساطتهالسهولتهاالعاجل

العصر.هذاولأهلللمتقدمينالنوعهذا
ربك؟عرفتبمبعضهم:سئل
فسماءالمسير،علىتدلالسيروآثارالبعيرعلىتدلالبعرةإنفقال:

اللطيفعلىتدلألاأمواج،ذاتوبحارفجاجذاتوأرضأبراجذات
الخبير؟

-:حنيفةأباأظنه-العلمأهلببعضالملاحدةمنطائفةواجتمع
الصانع؟وجودعلىالدلالةماله:فقالوا
غريب!بأمرمشغولفخاطريدعوني،لهم:فقال
هو؟ماله:قالوا
الأمتعةأصنافمنمملوءةعظيمةسفينةدجلةفيأنبلغنيقال:
عليها!يقومولايحركهاأحدغيرمنوراجعةذاهبةوهيالعجيبة،

أنت؟أمجنونله:فقالوا
ذاك؟وماقال:
عاقل.يصدقهلاهذاإنقالوا:
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الأنواعمنفيهبماالعالمهذاأنعقولكمصدقتفكيفلهم:فقال
هذهوتحدثيجري،السيارالدوارالفلكوهذاالعجيبة،والحوادثوالأصناف
محرك؟بغيرالمتحركاتهذهوتتحركمحدث،بغيرالحوادث

بالملام.أنفسهمعلىفرجعوا
ربك؟عرفتبملبعضهم:وقيل
نطفةمناللهفيطورهاالأنثىبرحمالفحليلقيهاالتيالنطفةهذهفقال:

الأعضاءكاملسويابشرافيكونأطوارهاآخرإلىمضغةإلىعلقةإلى
وعقلبه،يبصروبصرالمسموعات،بهيسمعسمعلهوالباطنة،الظاهرة
منافذولهبهما!يمشيورجلانبهما،يبطشويدانمصالحه،إلىبهيهتدي
وقديضره،مامنهايخرجأخرومنافذوينفعه،البدنيغذيمافيهايدخل
إلىأولهممن-كلهمالخلقاجتمعتلوالذيالعجيبالتركيبهذاركب
لعجزتالغريبالمحكمالوصفهذاعلىواحدشخصإيجادعلى-آخرهم

الخالقوجودعلىوبرهانادليلاذلكأليسذلك!عنوقدرهممعارفهم
وكبريائه؟وعظمته

متنوعة.أساليبفيكتابهفيالآيةهذهاللهكرروقدقلت:
ربك؟عرفتبملبعضهم:وقيل
العزائم.بنقضفقال:
وليسالأمور،منأمرعلىمصمماعزمايعزمالعبدأنذلكومعنى

يرىقدآخرأمرإلىوعزمههمتهتنتقضذلكبعدثمتردد،أدنىفيهعنده
مصلحته.فيه

يدبركماالقلوبيصرفقدير،شيءكلعلىاللهلأنإلاذاكوما
إلىقلبهويدبرينفعه؛ماإلىيضرهعمافيصرفهبعبدهلطيفوأنهالأبدان
ذلك.

ربك؟عرفتبمبعضهم:وسئل
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فأغناني،فسألتهفقيراوكنتكربتي،ففرجفدعوتهمكروباكنتفقال:
وهداني،بيفلطفالهدىعنضالاوكنتفشفاني،فدعوتهمريضاوكنت
المشاهدةالنعمأصنافمنعبادهعلىلهفكموحدي،ليالأمرهذاوليس

معرفتهإلىيضطروهذاكثير،شيءالأنواعهذهومنالمحسوسة،
بربوبيته.والاعتراف
الله؟يعرفبمآخر:وسئل
المجرمينالبغاةمصارعالدنيافيالناسورأىرأيناقدفقال:
المحسنين!فيعواقبهحسنرأواوكماالوخيمة،وعواقبهم
الله؟يعرفبملآخر:وقيل
الغيثهذاإليها،والضرورةالحاجةوقتخلقهإلىالنعمبإيصالهفقال:

بعديأتيالفرجوهذاالضرر،منهخيفإذاويرفعهالحاجةوقتينزله
يعطيهوقواهالإنسانأعضاءوهذهإليها،الاضطراربعدوالمطالبالشدة،

إليها.حاجتهبحسبفشيئاشيئاإياهاالله
علمبذلكيعلمأماتفاق؟بغيرصدفةالأمورهذهتكونأنيمكنفهل

المعبودالربهووالضرورةالحاجةوقتإياهاأعطاهمالذيأناليقين
المقصود؟الملك

إليهايضطراللهمعرفةكانتلمافإنهفيه؛نحنماالبابهذاومنقلت:
لعبادهوفتحاللهيسرهاالحاجاتجميعفوقوقتكلفيويحتاجونهاالعباد
وإنماالعارضة،الحوائجمنإليهاحاجتهموليستأدلتها،لهموأوضحطرقها

وساعة.لحظةكلفيلهمالملازمةالحوائجمنهي
كريم.جوادإنهالكامل؛وبالإيمانبمعرفتهعلينايمنأنفنسأله
الله؟يعرفشيءبأيلبعضهم:وقيل
يعلملاأمهبطنمنخرجيعلم،لمماالإنسانعلَّمبأنهاللهيعرففقال:

حتىدينهأموريتعلميزلفلمالعلم،أسبابلهويسرالعلمآلاتفأعطاهشيئا،
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مخترعاماهراصارحتىدنياهأموريتعلميزلولمربانيا،عالماصار
ذلك.إلىيوصلهسببكللهويسرللعجائب،
غيره،يسعلمبشيءوشغلفيهكتبإذااللوحأنالأمرعجيبومن

أولا!فيهكتبمامحوقبلآخرشيءفيهيكتبأنيمكنولم
المتنوعة،والمعارفالعلوممنويعقليحفظيزاللاالإنسانوقلب

أفكاره!وتوسعتذاكرتهواشتدتحافظتهقويتمعارفهتوسعتوكلما
علىبرهانأكبرهذاأموقدرتهم؟البشرطوقفيالأمورهذهفهل

رحمته؟وسعةوكمالهووحدانيتهاللهعظمة
الله؟يعرفبملبعضهم:وقيل
وتخرجوالأشجار،النخيلمنهافيأتيالناسيغرسهاالنواةهذهفقال:

فتخرجالأرضفيتلقىالحبوبوهذهالخلق،ينتفعبهماالعظيمةالثمارمن
عام!كلوتغلتعادتزاللاثمالعباد؛أقواتمادةهيالتيالزروعأصناف

ورحمته؟وعنايتهوقدرتهاللهوجودعلىودليلبرهانأكبرهذاأليس
قوله:مثلآيات،عدةفيالجليلالمعنىهذاعلىاللهنبهوقدقلت:

.[٩٥الأنعام:]وَالنَّوَى{الْحَبِّفَالقُِ}
ا}أَفَرَأَيْتُم ارِعُونَ{نَحْنُأَمْتَزْرَعُونَهُأَأَنتُمْ(63)تَحْرُثُونَمَّ الواقعة:]الزَّ

٦٣،٦٤].
ذلك؟فعلتلمصلى الله عليه وسلم:بمحمدالإيمانإلىبادرلمنوقيل
عننهىولابه!يأمرلمليتهالعقلفقالبشيءأمرمارأيتهفقال:

به!أمرليتهالعقلفقالشيء
بهجاءمابصلاحالرسولصدقعلىبصيرتهوقوةعقلهبنورفاستدل

وللحكمة.السليمةللعقولوموافقته
الله؟يعرفشيءبأيالعارفين:منلآخروقيل
الطاعات.حلاوةبذوقفقال:
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واليقين،الإيمانكمالإلىالعبديضطروجدانيبرهانياستدلالوهذا
منالعلياالذروةبلغفقداليقين،لذةوذاقالإيمانحلاوةوجدمنفإن

الإيمان.
الله؟يعرفشيءبأيلآخر:وقيل
وبإيجادهمسبباتها،ومنعالأسباببتحويلهثمالأسباب،بانتظامقال:
الخلق.يعقلهاأسباببغيرالأشياء

وشرعاقدراومسبباتهاأسبابهاعلىالأمورأجرىفإنهصحيح،وهذا
فيكماعليها،آثارهاترتبمنالأسباببعضومنعبالغة،حكمةفي

الأولياء.وكراماتالأنبياءمعجزات
أوجدكماالمعهودة،الأسباببغيرالأشياءمنكثيرايوجدوكذلك

منكثيرةوأشياءلمثلهما،يولدلاأبوينبينويحيىأب،بلاأممنعيسى
يتصرفكماوأنهالمطلق،التصرفالمتصرفأنهالعبادليعرفالنوعهذا
المعهودة.بغيرفيهايتصرفكذلكمعلومة،مربوطةبأسبابالأشياءفي

كلهاوهيوالكرامات،المعجزاتمنالنوعهذاجمهوركانولذلك
وربوبيته.وإلهيتهاللهوحدانيةعلىبراهين

الله؟يعرفبملبعضهم:وقيل
وعقاراتموجوداتلهممنحالةوتأملالرزقموادفيانظرقال:
وركبتهمالأمورعليهمفضاقتعليهااتكلواقدولكنهمكثيرة؛وغلات
يؤملون.ماخلافعلىالأموروجاءتالديون،
عندهموإنماغلات؛ولاعقاراتلهمليسكثيرأناسإلىانظرثم
الرزق.لهموبسطلهماللهباركقدبسيطةأسباب

تسهيلمنهراجيةالله،عندماإلىمتطلعةالدوامعلىقلوبهمبأنوذلك
التوكل!حقعليهمتوكلينالرزق،

لله.كلهالأمرأنيعلموبذلكالله،يعرفبذلك
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وبينوالذكاء،القوةبينجمعالذيالناسمنالقويإلىننظركما
الذكاءمنعندهليسالذيالبليدالضعيفونرىمقتر،ورزقهالحثيثالسعي
أمره.لهويسرالرزقلهبسطقدواللهالأول،عندمامعشارعشروالقوة

اللهبوحدانيةالاعترافإلىالعاقلتضطرمحسوسةمشاهدةأموروهذه
كسبت.بمانفسكلعلىوقيامه

ربنا؟تعرفشيءبأيلآخر:وقيل
بأسبابوالفقر،والغنىوالذل،العزفيالعبادبينالأيامبمداولتهقال:

أسباب.وبغير
الله؟يعرفشيءبأيلآخر:وقيل
ةٍمِنوَمَا}تعالى:بقولهفقال: لْأَرْضِفِيدَابَّ ِعَلَىإِلَّاا هود:]رِزْقهَُا{اللَّه

٦].
أسبابمنلهاللهيسرقدأحدكلوأنالخليقةبينمصداقهافننظر

وهذابحراثته،وهذابصناعتهوهذابتجارتههذايعتاش،بهماالرزق
غيرهبإحسانوهذاللمواشي،بتنميتهوهذاقبله،منبمخلفاتوهذابخدمته،
ونوعهاالحكيمالعزيزقدرهاالتيالأسبابآخرإلىغيره.بكدوهذاعليه،
البراريمهامهفيالذراتإلىرزقهوصلمنفسبحانالرحيم،العليم
المظلمات!وقعور

تضطرصحيحةوالجزئياتالكلياتعنكلهاالأجوبةوهذهقلت:
وبوحدانيته.بربها،الاعترافإلىالعقول

نظرةنظرتإذافإنك،كثيرةأضعافأضعافإلىمضاعفتهاويمكن
العجيبوانتظامهاالمخلوقاتهذهوعظموالسفليالعلويالعالمإلىعمومية
أوالعالممصالحمنعنهوينتجذلكعلىيترتبوماالمحكموترتيبها

قدمقتدراقادراكبيراوملكاعظيمارباالعالملهذاأنعلمتالمخلوقات،
العباد.بنواصيوأخذالخليقة،لهودانتالأكوانلهخضعت
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شيء،الأمرمنلهاليسمدبراتيتبعهاوماالنيراتهذهأنوعلمت
بتدبيره!مدبراتبتسخيرهمسخراتللهعبيدهيوإنما

بقيةوفيخلقتهابتداءفيوتأملتحدتهعلىمخلوقلكلنظرتإذاثم
وأنمتصرفاوربامدبراإلهالهأنعلىذلكدلكوتنقلاته،وأحوالهصفاته
وإنماإيجاده،منولانفسه،منليسوالصفاتالوجودمنعليههوماجميع
حكيم!ملكوتدبيرعظيمربخلقذلك

والباطنة،الظاهرةبدنكصفاتوفينفسك،أحوالفيتأملتإذاثم
إلىفقيرعبدمخلوق،أنكريببلاعلمتومعقولاتك؛محسوساتكوفي
بالقوىالإمدادفيإليهوفقيرالإيجاد،فيإليهفقيرأمورك:كلفيربك

ابتدائكفيإليهوفقيروبقائك،حفظكفيإليهوفقيروالأرزاق،والعقل
وانتهائك.
وكراماتالأنبياءمعجزاتوفيالعاداتخوارقفينظرتإذاثم
وأنهالباري،عظمةبذلكعلمتالعادون؛عددهايحصيلاالتيالأولياء
ومليكه.شيءكلوربالأسبابومسببالأمورمقدر

المضطرين،عنالضروكشفهللداعين،إجابتهكثرةنظرتإذاوكذلك
إلىالأمراضطركلها،حصرلاكثيرةوقائعوهيللملهوفينوإغاثته

والوحدانية.بالربوبيةالاعتراف
والفضل،بالعدلوقيامهالناس،فيتعالىأيامهإلىنظرتإذاثم
محسوسةبراهينأنهاعلمتالمجرمين؛وعقوباتالمحسنينثوابوتعجيله

عاملكلمجازكسبت،بمانفسكلعلىقائمبأنهللهتشهدمشاهدة،وأدلة
بعمله.
والمصالحالعظيمالخيرمنفيهوماوشرعهدينهفينظرتإذاثم
مصلحللأخلاق؛مصلحللعقائدمصلحوأنهالجليلة،والثمراتالظاهرة
عقلاءيمكنلاالقواعد،ثابتالأصولمحكموالدين،للدنيامصلحللأعمال

عنهم،الشرورودفعالبشرأحوالإصلاحفيبمثلهيأتواأنأجمعينالأمم
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مطابقةكلهابلأخباره،منشيئايناقضصحيحعلميأتيولنيأتلموأنه
وشاهدتوهدايته،بإرشادهإلاالعقولإليهاتهتديلاتفصيلاتوفيهاللعقول
والعدلالخيرمنفيهاوماوغيرها،والمعاملاتالعباداتفيأحكامه

أصولهموجودةويوجد،وجدوإصلاحنفعكلوشاهدتالمتنوع؛والصلاح
والمضار؛الشرورعنللبشرعصمةأنهوعلمتالدين.هذافيوأسسه
شرعهشرعوأنهوأفعاله،وصفاتهأسمائهفياللهوحدانيةبذلكعرفت
حكيممنتنزيلخلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلاالمجيد،العزيز
حميد.

وقوعهاالخلقفشاهدورسوله،اللهبهاأخبركثيرةأخباراعلمتوإذا
وعظمتهباللهالاعترافعلىذلكدلكرسوله،وخبراللهخبرطبقجهرا
وكبريائه.سلطانهوكمال

اللهوجودعلىقاطعةبراهينوهيضرورية،عقليةأدلةكلهافهذه
ووحدانيته.ووجوبه

العقولعليهاتتفقالتيالصحيحةالحقائقأعظمالحقيقةفيوهي
البسطبعضبسطتلووإشاراتتنبيهاتوكلهاالسليمة،والفطرالصحيحة

مجلدات.لبلغت
ومستغنالاكتفاءغايةمكتففهووإلاويقينا،إيمانابهايزدادوالمؤمن

بلاويعتقدورسوله،اللهبخبروغيرهاالكبيرةالمسألةهذهفيالاستغناءغاية
حديثا.اللهمنأصدقولاقيلا،اللهمنأصدقلاأنهريب

نَا بَّ نَا}رَّ يمَانِيُنَادِيمُنَادِيًاسَمِعْنَاإِنَّ لْإِ كُمْآمِنُواأَنْل ا{بِرَبِّ عمران:آل]فَآمَنَّ

١٩٣].
نَا ا}رَبَّ بَعْنَاأَنزَلْتَبِمَاآمَنَّ سُولَوَاتَّ اهِدِينَ{مَعَفَاكْتُبْنَاالرَّ عمران:آل]الشَّ

٥٣].
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مضطروأنهوهدايته،الشرعبكمالومعترفللشرعمؤيدالعقلولكن
تستقيمولاتستنيرلافالعقولبأنواره،ومهتدبإرشاداته،ومتكملالشرعإلى
والشرع.بالدينإلاالاستقامةحق

يَاتٍقوله:منتعالىيكثرولهذا ويأمر.[٢٤الروم:]يَعْقِلوُنَ{لِّقَوْمٍ}لَآ
المشهودة.لآياتهوالتدبربالتفكر

أعلم.والله
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